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تمهيد :
     لقد ازدادت الحاجة إلى شبكات الحماية الاجتماعية في الآونة الأخيرة , نظراً لما مرت به المجتمعات ودول العالم من التغيرات الاجتماعية التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية , والسياسية , والاقتصادية , والثقافية , مما جعل هذه الدول تتبع نهجاً جديداً في سياستها الاجتماعية لتحقيق أكبر قدر ممكن لحماية شعوبها , فلذلك طورت المجتمعات أشكالاً متباينة من شبكات الحماية الاجتماعية سواء كانت تلك الشبكات رسمية ( شبكات الحماية الاجتماعية العصرية ) أو غير رسمية ( شبكات الحماية الاجتماعية التقليدية ) . 

     وعادة لا تصل الأساليب الرسمية للحماية الاجتماعية إلى الفئات الضعيفة والمهمشة مثل الأطفال في المجتمع , حيث الجهود الحكومية بمفردها لا تكفى لتلبية احتياجات ومواجهة مشكلات الأطفال العاملين , لهذا تعتبر جهود منظمات المجتمع المدني من أهم الجهود المكملة والضرورية في سد هذا النقص ولها دور هام في مناهضة عمالة الأطفال , حيث تقف في مقدمة الصفوف وتتواجد داخل المجتمعات المستهدفة , وتتعامل مع كافة الفئات المعنية بالظاهرة من قادة محليين إلى أصحاب الأعمال , فضلاً عن الأسر والأطفال أنفسهم .

     لذلك فسوف نتناول في هذا البحث التطور التاريخي لنشأة مفهوم الحماية الاجتماعية , وأهداف الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين, والمؤسسات المسئولة عن توفير الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , والتوجهات النظرية المفسرة للحماية الاجتماعية , وأليات تحقيق نظم الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , والمداخل الحديثة لحماية الأطفال العاملين , وتحديد برامج وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأطفال العاملين , ومتطلبات تفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين, والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الطفل , وأخيراً الخدمة الاجتماعية ودورها في حماية الأطفال العاملين .

أولاً : التطور التاريخي لنشأة مفهوم الحماية الاجتماعية 

 ظهرت الحماية الاجتماعية  Social Protection في صورة التراحم بين أفراد القبيلة وفى مسئولية رئيس القبيلة عن رعاية أفرادها وحمايتهم وتوفير سبل العيش والأمن لهم وذلك في مرحلة المجتمعات الصغيرة , ثم قامت الجمعيات الخيرية بتوفير الحماية الاجتماعية مسندة في ذلك إلى أموال المحسنين تسهم بها في التخفيف من ألام المنكوبين , واستمر هذا الحال حتى أوائل القرن التاسع عشر حتى ظهرت أندية للمعونة المشتركة وسميت تلك المرحلة بالمجتمعات الكبيرة , ثم أقيم نظام الادخار الذى يقضى بفتح حساب لكل عامل تجمع فيه مدخراته طوال فترة حياته العملية وذلك في مرحلة الثورة الصناعية(1) .
     وتوضح لورانس Anne Lawrence بأنه في مستهل القرن العشرين , ظهرت قوانين رسمية لحماية الأطفال للمرة الأولى في العالم الغربي , وأصبحت الحملات الأخلاقية من أجل الأطفال في القرن التاسع غير مقبولة لدى الساسة عندما ظهرت مفاهيم جديدة عن الأطفال وحق الدولة في التدخل في الحياة الأسرية(2) .  
   أما في الفترة الزمنية الثانية المتضمنة 50- 60 عاماً , فقد تلت الفترة الأولى واستخدمت فيها القوانين لحماية الأطفال من الأسرة المهملة , وقد شهدت هذه الفترة الزمنية انتشار تقديم رعاية مؤسسية سكنية للأطفال اليتامى واللقطاء أو المهملين , أما الفترة الزمنية الثالثة وقد اتسمت هذه الفترة بالتركيز على رصد سوء المعاملة وتقدير المخاطر المحتملة لوقوع ضرر على الأطفال (3) .

وفى الوقت الراهن نجد مفهوم الحماية الاجتماعية يعد أحد أركان ثلاثة في برامج التنمية الاجتماعية والركنان الأخران هما التمكين وإتاحة الفرصة أمام الجميع وبخاصة الفقراء والمهمشين مثل الأطفال وتقديم الخدمات الصحية وبرامج حماية ودعم الطفل والرعاية التعليمية والحماية من سوء المعاملة  وخاصة إن للأطفال الحق في أن ينمو في بيئة تحميهم فالحماية الناجحة تزيد فرص الأطفال في النمو والتنشئة أصحاء جسدياً وعقلياً , واثقين من أنفسهم محترمين ذاتهم , وتقل احتمالات قيامهم بالإساءة للأخرين (4).

ثانياً : أهداف الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين 

  إن الأطفال والشباب يشكلون نصف سكان العالم , لذلك يكون الاستثمار فيهم ضرورياً لزيادة إنتاجية القوة العاملة وميزة التنافسية الدولية في البلد . ونقص الحماية المناسبة وسوء التغذية يؤديان إلى إعاقة النمو وضعف الصحة وقدرة فكرية منخفضة والتي تكلف المجتمعات غالياً , بالإضافة إلى ذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل , ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال المعاملة السيئة والاستغلال (1) .  

أهداف الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين : (2)
1- وضع برامج مشتركة بين العاملين في مجال حماية الطفل , وتقوية التنسيق بينهم .
2- تحسين جودة برامج حماية الطفل العامل وأثرها على الأطفال .
3- تحسين المساءلة ضمن العمل المتعلق بحماية الطفل .
4- تحديد المجال المهني لحماية الطفل العامل بقدر أكبر .
5- تحسين المناصرة والتواصل حول المخاطر والاحتياجات والاستجابات المتعلقة بحماية الطفل . 
كما تهدف سياسة حماية الأطفال العاملين إلى ما يلى : (3)
1- تشكيل شبكة فعالة للحماية حيث يشعر الأطفال والعاملون بالأمان والحماية , يناضل العاملون معاً ضمن الجمعيات الوطنية وغيرها لحماية الطفل .
2- تخفيض عدد حالات الإساءة المعلن عنها أو غير المعلن عنها سنوياً في مختلف المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأطفال العاملين .
3- خلق وعى لدى الأطفال العاملين حول حقوقهم وأهمية الدفاع عنها .
4- تشجيع العاملين مباشرة مع الأطفال على تطبيق المهارات اللازمة للمساهمة في نمو الأطفال العاملين .
5- ضمان شروط العمل الضرورية لكل عامل لتمكينه من المساهمة في نمو كل طفل عامل .
6- إطلاع الأطفال العاملين , والعاملين معهم , ومجلس الإدارة , والمتطوعين على سياسة حماية الطفل العامل والإجراءات المتصلة بها ( الوعى , الوقاية , التبليغ , الاستجابة ) .
ثالثاً : مؤسسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين 

   وبالنظر إلى مشكلة عمالة الأطفال والعمل على التقليل من الأثار الناجمة عن تلك المشكلة من خلال برامج الحماية الاجتماعية فنجد أمامنا ثلاثة مؤسسات هم الفاعلون المنوط بهم القيام بمسئولياتهم تجاه المشكلة , وسوف يتم تحديدها في التالي : 
1- الأسرة :-   
       نتيجة للتراجع الاقتصادي في الفترة الأخيرة , اضطرت بعض الدول العربية للاستدانة وتقليص قدرة الحكومات على تلبية الحاجات الاجتماعية لمواطنيها , كما أن لجوء بعضها إلى برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي أدى إلى إغفال التبعات الاجتماعية الناجمة عن تنفيذها , وأكثر المتأثرين هم الغالبية العظمى من الفئات المهمشة في المجتمع مثل الفقراء والأطفال خاصة في المناطق البعيدة والتي لا تتمتع بأية خدمات , إلا أن نمط الشبكات والعلاقات العائلية والاجتماعية التقليدية في العالم العربي كانت وما زالت تلعب دوراً أساسياً في امتصاص نتائج وأضرار الكوارث المحلية , وعجزت أليات الأمان الاجتماعي عن تلبية احتياجات المحتاجين أدى بهؤلاء للبحث عن أليات أخرى للتعامل مع المخاطر كالتقليص في أوجه الاستهلاك والهجرة وعمالة الأطفال (1). 

2- مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني:-
       تعتبر هيئات ومنظمات المجتمع المدني عنصراً هاماً وأساسياً في توفير شبكات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين في المنطقة العربية , وتتفاوت أدوار تلك المنظمات وفعاليتها من دولة إلى أخرى تبعاً للشروط والقيود التي تفرضها الحكومات على إنشائها , وتقدم الدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل (2). وقدرتها على التعبئة الشعبية وكونها أكثر التصاقا بالمجتمعات المحلية واطلاعا على حاجاتها ومتطلباتها , كذلك ببعدها عن البيروقراطية الحكومية التي تحد من فعاليتها في توفير الخدمات اللازمة وتعزز من الحس المدني وأثرها الإيجابي على أوجه التلاحم الاجتماعي , كما تحمل الجمعيات الأهلية مسئولية رصد الأسباب والمشكلات التي تؤدى إلى تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال , وكذلك مسئولية اقتراح الحلول والأليات التي تساهم في القضاء عليها على المدى البعيد , ومحاربتها والحد من أثارها السلبية على المدى القريب (3).
3- المؤسسات والمنظمات الدولية :-
       لقد تنامى دور المنظمات غير الحكومية العالمية خلال العقدين المنصرمين على صعيد التعامل مع القضايا والمشكلات الاجتماعية ولها دور فاعلاً ومحورياً تجاه المجتمع والحماية الاجتماعية للمهمشين في المجتمع , لذلك قامت الحكومات بوضع سياسات الرعاية الاجتماعية من خلال برامج مختلفة من شأنها مقابلة الاحتياجات الأساسية للأطفال العاملين ووضع التشريعات الاجتماعية في مجالات الصحة , التعليم , الأجور , الأمن , ولعل من أهم المنظمات التي أولت اهتماماً كبيراً لمثل هذه الظاهرة هي هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مثل منظمة اليونيسيف , ومنظمة الصحة العالمية , ومنظمة العمل الدولية , واليونسكو(
).
رابعاً : التوجهات النظرية المفسرة للحماية الاجتماعية 

    بالرغم من إجراءات الحماية الاجتماعية , قد أصبحت متبعة في المجتمعات النامية والمتقدمة , والتي أصبحت على وعى بذلك حفاظاً على استقرارها , فإن مبدأ الحماية الاجتماعية والإجراءات المتصلة به ظلت موضع حوار وجدل على ساحة التنظير الاجتماعي باعتبارها من الاجراءات الاجتماعية التي طبقتها المجتمعات من أجل توفير الرعاية والحماية لأفرادها , وسوف نرصد عدة تصورات للحماية الاجتماعية قدمتها النماذج النظرية المختلفة :- 

1- النموذج النظري " لإميل دور كيم " : (2) 
   ابتكر " إميل دور كيم " عدة أليات لتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية المهمشة وتتمثل في الأليات التالية : 

الألية الأولى : في تأسيس الجماعات المهنية التي تشكل بالنسبة " لدور كيم " تصوراً للمجتمع المدني , حيث تشكل هذه الجماعات ساحة مشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال , في إطارها يتحمل أصحاب الأعمال مسئولياتهم نحو العمال كشرائح اجتماعية ينبغي تخفيف حرمانها 

من خلال إشباع حاجاتها الاجتماعية .

الألية الثانية : تتولى الدولة ضبط التوازن الاجتماعي بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية , بما يؤمن الحفاظ على الإنتاج وسوق تصريف السلع في مقابل تأمين الحدود الملائمة لإشباع الحاجات الأساسية للفئات الاجتماعية المهددة بالتهميش .

الألية الثالثة : تتمثل في القانون للحفاظ على مختلف الفئات الاجتماعية من أجل أداء أدوارها حسب متطلبات المجتمع , وبما لا يؤدى إلى فرض الحرمان على أي من الفئات الاجتماعية .

3- النموذج الراديكالي : (
)
   يعد التنظير الراديكالي من الأنماط التي طورت رؤيتها لمنطق الحماية الاجتماعية , حيث ترى وجود فئات اجتماعية مهمشة , يتضاءل نصيبها من الكعكة الاجتماعية , ومحرومة من إشباع حاجاتها الأساسية كالطبقة العاملة في النظرية الماركسية , وفئات الفقراء وبعض شرائح الشباب . فنجد أن الفكر الراديكالي لا يميل إلى تبنى إجراءات الحماية الاجتماعية لأنها تفرغ الطاقة الثورية من مضامينها , ومن ثم تعجز عن إنجاز التغيير الثوري المستهدف .

4- النموذج الوظيفي الحديث :

    يرى " ميرتون " أن التناقض بين القيم والمبادئ والمثل الثقافية التي يؤكد عليها المجتمع من ناحية , وما يحدث في الواقع الاجتماعي من ناحية ثانية , يؤدى إلى استجابة رافضة من قبل بعض الشرائح الاجتماعية بسبب الفجوة بين المثل أو القيم المعلنة , وما يحدث في الواقع , ولكى يتم إصلاح الأوضاع وتجنب الفوضى قد تقوم بها الشرائح الهامشية يستوجب ردم الفجوة بين المضامين التي تؤكد عليها المثل والقيم الثقافية , وبين الحرمان وعدم إشباع الحاجات الأساسية الواقعية لبعض الفئات , وذلك حتى يتحقق استقرار المجتمع .

5- النموذج التنموي : (
)
    يؤكد هذا النموذج على قيام التنمية من أعلى , سواء تلك التي تقوم بها الدولة في المجتمعات الاشتراكية أو القطاع الخاص بتنظيم من الدولة في المجتمعات الليبرالية , فإنه مع انهيار الاشتراكية وتوحش الرأسمالية , برزت تنظيمات المجتمع المدني , وبخاصة المنظمات غير الحكومية لكى تعمل على تنمية المجتمع من أسفل , بواسطة المهمشين والعاجزين عن إشباع حاجاتهم , أو فاقدي القدرات , بحيث تسعى تلك المنظمات من خلال أنظمتها في الحماية الاجتماعية باتجاه العمل على إشباع حاجاتهم في حدودها الدنيا , بالإضافة إلى العمل باتجاه تطوير قدراتهم , لتمكينهم من التدفق في المجرى الرئيسي للمجتمع , بما يؤكد انتمائهم وارتباطهم بمجتمعهم , وهذه المهمة يمكن إنجازها من خلال تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

خامساً : أليات تحقيق نظم الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين 

   الحماية الاجتماعية ضرورية في أي مجتمع لأن منافع النمو لا تصل إلى الجميع بدونها , ولا يملك الناس نفس القدرة للتغلب على الأخطار , فالحماية الاجتماعية في مقدمة جدول أعمال النمو الاجتماعي حالياً . ويوجد العديد من أنواع الحماية الاجتماعية سواء كانت الحماية الاجتماعية رسمية أو غير رسمية وتهتم جميع الحكومات بتوفيرها لمواطنيها وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة (1).

كما يمكن تصنيف أليات الحماية الاجتماعية إلى الاتي :

1- أليات الحماية الاجتماعية الرسمية ( خارج نظم الحماية الاجتماعية التقليدية ) مثل : التعليم والتدريب , الصحة , تنظيم الأسعار ودعمها (2).
2- أليات الحماية الاجتماعية الرسمية " ضمن نظم الحماية الاجتماعية التقليدية " : مثل المساعدة في البحث عن وظيفة , برامج إعانة الأجور, برامج تمويل الأعمال الصغيرة , برامج المساعدات الاجتماعية ,الجمعيات التعاونية , برامج التنمية المحلية , الجمعيات الخيرية .
3- أليات الحماية الاجتماعية غير الرسمية : مثل إدارة وتوزيع نشاط الأسرة والمساعدات الخيرية الدينية وأهمية تقديم المساعدات الخيرية (3) .

   ويتجه المجتمع الدولي في مجال الحماية الاجتماعية إلى إبراز أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم التشريعات والقوانين في الحد من عمل الأطفال , وتنظيم عملهم طبقاً للسن المناسب لذلك , حتى لا يتعرض الأطفال للاستغلال والاستهلاك الصحي منذ طفولتهم المبكرة وحرمانهم من فرصة تلقى التعليم وتلقى الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة في هذه المرحلة من عمرهم .

    وفى هذا الصدد صدر القانون رقم ( 48 ) 1933 –  بشأن تعديل القانون الدولي , فهو ينظم الأطفال من الجنسين بين ( 9- 15 ) في الصناعة , وينظم هذا القانون ساعات العمل اليومي وفترات الراحة وتشغيلهم الليلى , ويقضى بضرورة متابعتهم من الناحية الصحية في بعض الصناعات (4) .

سادساً : المداخل الحديثة لحماية الأطفال العاملين 

 هناك أربعة مداخل أساسية حديثة يمكن استخدامها في حماية الأطفال العاملين وهى :

1-  المدخل الشامل The Comprehensive approach  :
يرى أن هناك برامج تجمع بين الأنشطة وهدف العملية ويقصد بالشمول هنا هو تغطية مناطق جغرافية واسعة , وهذا المدخل يستخدم وسائل عديدة لتحقيق أغراضه , ويتطلب تنفيذ برامج هذا المدخل تعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية وفريق عمل مدرب بالإضافة إلى تكوين شبكة من المتطوعين والاستفادة من المصادر المجتمعية المتاحة .

2- المدخل المتعدد الجوانب The multi-pronged approach ويقصد به :
· التعامل مع العقبات التي تعترض الأداء الحكومي في مواجهة عمالة الأطفال بحيث تكون قضية عمالة الأطفال لها الأولوية في الأداء الحكومي مع مراعاة تنفيذ برامج خاصة بهم .
· تطوير السياسات الوطنية الخاصة بعمالة الأطفال بهدف التعامل مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لها وذلك من خلال تعليم إلزامي وغير نظامي .
· زيادة البرامج بالمناطق التي تحتوى على أعداد هائلة من الأطفال العاملين والذين يتعرضون لظروف عمل خطيرة  (1) .
3- مدخل المشروع The project approach  :

 يشير هذا المدخل إلى مجموعة من المشروعات التي تقدم للأطفال العاملين في نشاط معين كالقطاع الريفي أو صناعة السجاد أو جمع القمامة أو الخدم حيث يرى أن أهداف هذا المشروع تتنوع مثل :

· تقديم خدمات رعاية صحية وتغذوية لتخفيف أضرار العمل .
· تنمية مهارات جديدة لدى الأطفال .
· الدفاع عن حقوق الأطفال .
· تقديم دعم خاص لأسر الأطفال الفقراء .
· إجراء حملات ضد عمل الأطفال تحت ظروف خطره (2).
4- مدخل حقوق الإنسان Human rights approach :

يضع هذا المدخل السياسات الخاصة بعمالة الأطفال ضمن الحقوق الدولية للأطفال حيث يؤكد على دور الحكومات والمجتمعات كلها في تأمين ممارسة الأطفال العاملين لهذه الحقوق وأهمية المساواة في تقديم الخدمات للأطفال العاملين (3) .

سابعاً : برامج وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأطفال العاملين 

ومن أجل تفعيل شراكات على المستوى المحلى من شأنها تغطية جميع جوانب الخدمات التي يجب إتاحتها للأطفال العاملين وهى كالتالي :-

1-  الخدمات التعليمية :(
)
· التعاون في تخفيف أو الإعفاء من المصروفات المدرسية , خاصة للأطفال الأيتام , وأطفال المرأة المعيلة وغيرهم من أطفال الأسر الأشد فقراً .
· مساعدة التلاميذ الفقراء على الالتحاق بفصول التقوية .
· متابعة حالات التلاميذ غير المنتظمين في الدراسة والمهددين بالتسرب وبحث حالاتهم مع المختصين في الإدارات التعليمية وإدارة الضمان الاجتماعي والشئون الاجتماعية .

2-  الخدمات الصحية :

· تجهيز قوافل طبية للوصول إلى أماكن الأطفال المحرومين من الخدمات الصحية .
· توفير التأمين الصحي وعلاج الحالات الحرجة من الأطفال العاملين .
· عقد دورات تدريبية للمثقفات الصحيات لنشر الوعى الصحي وتحسين جودة الأداء . 

3-  الخدمات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة :

· توفير المساعدات المالية والعينية للأسر ذات المستوى الاقتصادي المحدود .
· صرف معاش ضماني للأطفال العاملين من اليتامى أو مجهولي الأبوين .
· توفير أماكن إقامة حكومية أو أهلية لمن يفتقدون المأوى من الأطفال .
4- خدمات تحسين بيئة العمل للطفل العامل :

· توفير التهوية والإضاءة الجيدة في بيئة العمل .
· توفير وجبة غذائية يومياً ومياه شرب صالحة في مكان العمل .
· توفير الاسعافات الأولية ووسائل الأمن والسلامة المهنية في بيئة العمل .

5-  الخدمات الترويحية والتثقيفية  :

· عقد ندوات توعية للآباء والأمهات حول السبل السليمة لتنشئة الأطفال .
· التنسيق مع الإعلام المرئي للإعلان عن ألية الحماية .
· إتاحة أماكن لممارسة الهوايات في بيئة العمل .
· تنظيم الحفلات للأطفال في المناسبات المختلفة .
ثامناً : متطلبات تفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين 

  لتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية لابد من وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر والتهميش وعدم المساواة تهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع (1) , وفى هذا السبيل نقترح ما يأتي : 
1- ضرورة التركيز على وضع الأليات المناسبة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة , عبر تنظيم برامج لتحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة أمامهم , وبرامج لدعم التدريب والتشغيل .
2- ضرورة وضع خطة لتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يتدهور مستوى معيشتهم إلى درجات متدنية .
3- إيجاد نظام فعال لتمويل صناديق شبكات الحماية الاجتماعية كاستقطاب نسب معينة من الرواتب والأجور والأرباح وأشكال أخرى من الدخول والايرادات (2).
4- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية , كالخدمات الصحية والتعليمية الأساسية مع ضرورة الحرص على تقديمها مجاناً , واعتبار التمتع بها حقاً شاملاً من حقوق المواطنة .
5- تخفيض أعداد الفقراء : حيث يرى أن الفقر هو السبب الرئيسي لإلقاء الأسر أطفالها في سوق العمل مما يستوجب تنفيذ برامج لتحسين مستوى دخل الأسرة وتطوير برامج الأمن الاجتماعي (3)
6- تقديم خدمات مساندة للأطفال العاملين كالتغذية ومحو الأمية وتوفير قروض لأسرهم لإقامة مشروعات صغيرة تدر دخل يساعد في المعيشة .
7- زيادة الوعى الشعبي عن طريق توعية أولياء الأمور بخطورة عمل الأطفال مع توعية الطفل العامل بأخطار العمل (4)
8- التشريع وهو اتخاذ إجراءات فورية وضرورية لتفعيل الاتفاقيات الدولية والمحلية المنظمة  لعمل الأطفال .
تاسعاً : التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الطفل 

 بمراجعة التجارب الدولية المختلفة في مجال حماية الأطفال , ثبت أن أنجح النظم في تطبيق نظام حماية متكامل هي النظم التي تميزت بمجموعة من الأليات في تحقيق الحماية الاجتماعية للأطفال ويتم توضيحها في الدول التالية : 

1- الحماية الاجتماعية في فرنسا Social protection in France

من أهم مواطن القوة في ممارسات حماية الطفل في فرنسا تبنى سياسات اجتماعية قوية لتدعيم وتوفير الرعاية المتكاملة للأسرة والمجتمع المحلى , وتتميز أنشطة حماية الطفل باستنادها إلى ممارسات وقائية التوجه تمكن الأسرة والطفل من التمتع بنظام مساندة متعددة المستويات يعتمد على الدولة . ويعد نظام المساندة هذا نظاماً محلياً يوفر الدعم للأسرة وييسر الحصول على نوعية من الخدمات التي تفي بحاجتها وتدعم قدرتها على تقديم بيئة راعية وحماية لأطفالها (1).

2- الحماية الاجتماعية في الأردن Jordan Social protection in
إن وجود قوانين وطنية للطفل ودساتير تركز على الأطفال لا يكفل في حد ذاته حماية الطفل إذا لم تطبق القوانين بشكل متماسك وكفء من خلال التنسيق الجيد بين المؤسسات والمنظمات المختلفة . ويعتبر النموذج الأردني من أكثر النظم التي عملت على هذه الفكرة . فقد عملت الأردن على تدريب ضباط الشرطة الأردنيين جيداً في مجال العمل مع الأطفال والأسر في الحالات الخاصة بحماية الطفل , ونشر الوعى بين القطاعات الأخرى التي تعمل مع الأطفال  مثل المدارس والمستشفيات . كما يعمل جهاز الشرطة بصفة وثيقة وبروح التعاون مع الهيئات الطبية وإدارة حماية الأسرة الأردنية والجمعيات الأهلية في كافة حالات حماية الطفل بدءاً من المبادرة بالتحقيق , وانتهاءً إلى إجراءات التدخل والدعم الضرورية للطفل والأسرة
(
 ).

3- الحماية الاجتماعية في بلجيكا Belgium Social protection in
أثبتت التجارب أن ممارسات حماية الطفل الناجحة هي تلك الممارسات التي تستند على علاقة إيجابية بين الأسر والهيئات ذات الصلة بحيث تقوم على الثقة والسلطة والتفاوض بين الأسر والهيئات التي تقدم خدمات الحماية . وكذلك تلعب الدولة دوراً هاماً وإيجابياً في رفاهية أبنائهم , حيث تتدخل الدولة بشكل قوى في حياة الأطفال والأسر من خلال نظام كامل للرفاهية يقدم طيفاً عريضاً من الخدمات الاجتماعية الممتدة . ومن ناحية أخرى يعمل نظام حماية الطفل على أساس علاقة تعاونية وطوعية بين إدارة حماية الطفل والأسر ويعتبر " مركز الطبيب السرى " هو الهيكل المركزي في منظومة الحماية تلك , فهو يتألف من فريق متعدد التخصصات من مقدمي خدمات حماية الطفل ويرأسه محقق طبى (
) .

4- الحماية الاجتماعية في السويد Sweden Social protection in
توجد في البلدان المختلفة منظمات مركزية مسئولة عن النهوض بحقوق الأطفال ورصدها , فالمهمة الأساسية لبعضها هي مراقبة تنفيذ حكوماتها لاتفاقية حقوق الطفل , بينما قد يسعى البعض الأخر – بشكل عام - نحو النهوض برفاهية وحماية الأطفال . كذلك تعمل بعض هذه المنظمات تحت مظلة الحكومة بينما يتمتع البعض الأخر بالاستقلالية , أما أكثر نماذج تلك المؤسسات نجاحاً فهو " مكتب ممثل الأطفال Ombudsman " فيعمل على النهوض بحقوق الطفل , وخلق ثقافة عامة داعمة لتلك الحقوق , وإقامة منبر يمكن للأطفال من خلاله التعبير عن حاجاتهم وآرائهم , واقتراح مبادرات ناجحة لدعم رفاهية الأطفال ورصد الجهود الحكومية لضمان رفاهيتهم . ولقد أنشأ المكتب موقعاً إلكترونياً متفاعلاً يسمح للأطفال بالتصويت على القضايا التي تهمهم , كما تبنى المكتب بعض الحالات الفردية المتعلقة برفاهية أو حماية الأطفال (
) .

5- الحماية الاجتماعية في ألمانيا Germany Social protection in
أثبتت تجارب نظم حماية الطفل الدولية أن نشاط حماية الطفل يصبح أكثر نجاحاً وفعالية حين تكون الأدوار محددة بشكل جيد , مع التنسيق بين الهيئات المتعددة التي تقدم أشكالاً مختلفة من الرعاية والخدمات للأطفال على أساس منتظم , ونظراً لأن العمل يشارك فيه العديد من الأطراف ( مثل مقدمي الرعاية الصحية , والأخصائيين الاجتماعيين , والسلطات المحلية والقضاة والمدارس والمجتمعات المحلية ... إلخ ) . والملمح المميز للنظام الألماني هو وجود أنواع كثيرة من الهيئات المحلية الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية للأطفال والأسر , ويعتبر " مكتب الشباب " Jugendamt " هو الهيئة الحكومية المحلية التي تقدم خدمات الرفاهية والحماية للأطفال والأسر . كما توجد هيئات غير حكومية توفر خدمات مستديمة للطفل والأسرة وتمولها الحكومات والجهات المانحة الخاصة , بالإضافة إلى ذلك هناك تنسيق قوى بين مكتب الشباب والجمعيات الأهلية لتقديم مثل هذه الخدمات التي كثيراً ما تستند إلى نموذج من إجراءات الحماية الوقائية (
) .

6- الحماية الاجتماعية في استراليا Australia Social protection in
يعتبر نشاط حماية الطفل المستند إلى المجتمع المحلى مكوناً رئيسياً في المنهج الوقائي الذى تم تبنيه حديثاً في البدان المختلفة , وتتضمن الممارسات المستندة إلى المجتمع المحلى أمرين هما تقوية المجتمعات وبناء مواردها حتى تصبح البيئات المحلية التي يحيا فيها الأطفال أكثر أماناً لهم , وتتكون أنشطة حماية الطفل المستندة إلى المجتمع المحلى من برامج وممارسات تدور حول المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية لنشر الوعى العام عن حماية الطفل , ورصد حالات الإساءة ضد الأطفال والإبلاغ عنها (
) .

7- الحماية الاجتماعية في تونس Tunisia Social protection in
أثبتت بعض التجارب أن تفرغ القائمين بحماية الطفل المعرض للخطر هو ما يكفل النجاح . وخير مثال لذلك مندوب الحماية بدولة تونس , فهذا المندوب شخص يعين لتلك الوظيفة فقط ويندرج في الترقيات بها فيكون ذلك حافزاً له (
) .

8- الحماية الاجتماعية في مصر Egypt Social protection in
 قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) بتنفيذ مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر في جمهورية مصر العربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحماية الطفولة في عدد (15) محافظة , من خلال " اللجان العامة والفرعية " لحماية الطفل والتي تقوم بوضع وتنفيذ خطط حماية الأطفال المعرضين للخطر بالتعاون بين القائمين على برنامج الحماية , والأجهزة الحكومية والأهلية مثل الوحدات الاجتماعية , والصحية ( بما في ذلك المستشفيات العامة والخاصة ) والأجهزة التعليمية , والثقافية , والشبابية ... إلخ (
 ) .

هذا وقد تبنت مصر" استراتيجية قومية لمناهضة عمل الأطفال " والتي تضمنت تحقيق الأهداف التالية :

1- القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وإيجاد بدائل للأعمال الخطرة .
2- حماية حقوق الأطفال العاملين في غير الأعمال الخطرة خاصة الحق في التعليم والرعاية الصحية والثقافية والحماية من الاستغلال والحق في مستوى معيشي مناسب .
3- القضاء على الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الانخراط في سوق العمل (
 ) .

عاشراً : الخدمة الاجتماعية ودورها في حماية الأطفال العاملين 

     تحاول كل مهنة أن تشكل لنفسها إطاراً فلسفياً تستند إليه في تفسيرها للمشكلات التي تتعامل معها حيث يعبر المفهوم الفلسفي عن طبيعة العلاقات التي تتصل بالأشياء والأفكار , وهى أيضاً بمثابة النظرية التي ينطلق منها الفكر الإنساني ويظهر أجمل ما لديه من علم وفكر وانطلاقا من هذه الفلسفة فإن القيم التي تستند عليها الخدمة الاجتماعية مع الأطفال العاملين هي الإيمان بقيمة كل طفل والاقتناع بأن هؤلاء الأطفال يعانون من الحرمان النفسي وكذلك أهمية التنسيق والتكامل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة وبين الجهود الحكومية والأهلية في البرامج الوقائية والعلاجية والتنموية لتلك الفئات المحرومة (2). 

   والخدمة الاجتماعية طوال تاريخها تؤمن عن اقتناع بأن الوصول لعالم خال من المعاناة , تتحقق فيه الرفاهية يستلزم ضرورة تطبيق أو إرساء حقوق الانسان بما يضمن بقاء النوع الإنساني (3) .       
وتحدد المؤسسة البريطانية للخدمة الاجتماعية ( BASW ) خمس قيم أساسية يلتزم بها الأخصائيين الاجتماعيين أثناء ممارستهم المهنية هي (4) :
1- الاحتفاظ بكرامة الإنسان وقيمته Human integrity and Worth .
2- العدالة الاجتماعية Social Justice .
3- تقديم الخدمات الانسانية Service to Humanity .
4- الكمال Integrity .
5- الكفاءة Competence .
ويسعى الإخصائيون الاجتماعيون إلى إحداث تغييرات إيجابية في الفئات الضعيفة في المجتمع والمهمشين سواء كان ذلك في النواحي الذاتية أو النواحي البيئية بغية نقلهم من حالة الضعف إلى أفضل وضع ممكن . وقد تباينت أراء علماء الخدمة الاجتماعية حول تمكين الفئات الضعيفة من خلال ما يلى (1) :
1- العمل على تغيير الاتجاهات الفكرية السائدة في المجتمع تجاههم .
2- العمل على تعزيز قدرات الأطفال العاملين وتنمية مهاراتهم ليستطيعوا المشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي تمس حياتهم باستقلالية .
3- إدراج احتياجاتهم ضمن الخطط المحلية والقومية .
4- تمكينهم من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع المهنيين وصانعي القرار .

ويمارس الأخصائي الاجتماعي في إطار حماية الأطفال العاملين العديد من الأدوار , حيث يرى ( موريوMoreou ) أن تمكين الأطفال العاملين يتطلب من الأخصائيين الاجتماعيين أن يعملوا كمدافعين ليس مع أو نيابة عن الأطفال العاملين فحسب , بل لمساعدتهم على تحديد وتغيير نظرة المجتمع إليهم وإعادة بناء الجوانب السلبية في شخصيتهم (2) . وتتلخص أهداف الخدمة الاجتماعيةفي تمكين الأطفال العاملين في (3) :
· زيادة ثقة الأطفال العاملين في أنفسهم .
· مساعدتهم على إيجاد الحلول الذاتية لمشكلاتهم .
· إعطائهم فرصاً منصفة للتمتع بالصحة والعافية .
· مساعدتهم على الحصول على المعرفة واكتساب المهارات .

دور الخدمة الاجتماعية في حماية الأطفال العاملين (4) :
1- التعرف على موارد المجتمع وإشباع احتياجات الأطفال العاملين .
2- تدريب القائمين على رعاية الأطفال العاملين لرفع كفاءة أدائهم .
3- تصميم وتنفيذ برامج اجتماعية ووقائية وعلاجية لحمايتهم .
4- الدفاع عن الأطفال العاملين بالمساهمة في رسم السياسات ووضع وتنفيذ البرامج .
5- إثارة الرأي العام حول قضية عمالة الأطفال .
خاتمة 

     تناولنا في هذا البحث التطور التاريخي لنشأة مفهوم الحماية الاجتماعية , وأهداف الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين  , والعناصر الأساسية لنظم الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , ومؤسسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , والتوجهات النظرية المفسرة للحماية الاجتماعية , ونظم الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , وأليات تحقيق نظم الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , والمداخل الحديثة لحماية الأطفال العاملين , وبرامج وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأطفال العاملين , ومتطلبات تفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين , والسياسة الاجتماعية وحماية الأطفال العاملين , والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الطفل , وأخيراً عرض لدور الخدمة الاجتماعية في حماية الأطفال العاملين . 
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